
عـــودة دعـــاة الاســـتقلال إلى الحكـــم: هـــل
تتـــــــأزم العلاقـــــــة مجـــــــددًا بين كتالونيـــــــا

يد؟ ومدر
, يناير  | كتبه عائد عميرة

يـــد، يـــة في مدر في خطـــوة، يـــرى فيهـــا مراقبـــون، إيذانًـــا بتصـــعيد التـــوتر بين كتالونيـــا والحكومـــة المركز
انتخب البرلمان الكتالوني روجيه تورينت مرشح التيار القومي الكتالوني وعضو حزب اليسار الجمهوري

الكتالوني رئيسًا لبرلمان الإقليم خلفًا لرئيسته السابقة كارمي فوركاديل.

خطوة سيعقبها تولي كارلس بوغديمونت رئيس الحكومة الكتالونية المقال رئاسة الحكومة مجددًا،
يـد حـذرت في وقـت وهـو مـا مـن شأنـه أن يعيـد الصراع بين الطـرفين إلى مربعـه الأول، خاصـة أن مدر
سابق على لسان رئيس حكومتها المركزية من أنها ستُبقي سيطرتها المباشرة على الإقليم إذا حاول

رئيسه السابق بوغديمونت إدارته مجددًا من منفاه في بلجيكا.

قومي على رأس برلمان الإقليم

مرشح التيار القومي الكتالوني روجيه تورينت، فاز بمنصب رئاسة البرلمان بعد حصوله على أصوات
يا  نائبًا مقابل  صوتًا حصل عليها منافسه ومرشح حزب ثيودادانوس (مواطنون) خوسيه مار

إسبيخو سافيدرا المنتمي للتيار الوحدوي، في حين امتنع تسعة نواب عن التصويت.

أعقب فرض الحكم المباشر على الإقليم، إقالة حكومة برشلونة
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يــد أن تكــون الديمقراطيــة والعيــش المشــترك وعقــب انتخــابه رئيسًــا لبرلمــان الإقليــم، قــال تــورينت: “أر
أساسًا لهذه المرحلة”، وأضاف أنه يريد استعادة الإدارة الذاتية في الإقليم التي تتولى الحكومة المركزية

تسييرها في الوقت الراهن.

يانو راخوي الحكم المباشر من وفي ديسمبر الماضي، فرضت الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء مار
مدريد على إقليم كاتالونيا بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا، وألغت بذلك الحكم
الذاتي الموسع الذي يتمتع به الإقليم، أعقب ذلك إقالة حكومة برشلونة والإشراف المباشر على شرطة

الإقليم وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية.

بوغديمونت: رئيسًا للحكومة من جديد

انتخاب روجيه تورينت رئيسًا لبرلمان الإقليم من المنتظر أن يعقبه إعادة انتخاب كارلس بوغديمونت
رئيـس الحكومـة الكتالونيـة المقـال رئيسًـا لحكومـة الإقليـم مجـدّدًا، فقـد أعلـن أبـرز حـزبين قـوميين في
كتالونيـا، مسـاء الثلاثـاء، أنهمـا اتفقـا علـى انتخـاب كـارلس بوغـديمونت رئيسًـا للإقليم، وقـالت قائمتـا
“معًــا مــن أجــل كتالونيــا” (يســار وســط) و”اليســار الجمهــوري الكتــالوني” في بيــان مشــترك إنهمــا

“متفقتان على دعم ترشيح كارلس بوغديمونت لرئاسة إقليم كتالونيا”.

دعــم ترشيــح كــارلس بوغــديمونت الــذي يعيــش في منفــى اختيــاري في العاصــمة البلجيكيــة بروكســل،
لرئاسة الإقليم مجددًا، وانتخاب نائب قومي رئيسًا للبرلمان، يشير حسب عديد من المتابعين للشأن

العام في إسبانيا، إلى احتمال سعي قادة إقليم كتالونيا مجددًا للاستقلال عن إسبانيا هذا العام.

كتوبر/تشرين الأول الماضي أن قرابة % صوتوا وكانت حكومة إقليم كتالونيا المقالة، قد أعلنت في أ
لصالــح الاســتقلال، وقرابــة . مليــون شخــص أدلــوا بأصــواتهم، أي أقــل بقليــل مــن % مــن

سكان الإقليم، ويعتبر الكتالونيون أن نتائج الاستفتاء بمثابة “تفويض” لإعلان الاستقلال.



كارلس بوغديمونت رئيس الحكومة الكتالونية المقالة

ويراهن القوميون في كتالونيا على دعم مئات الآلاف من المواطنين الكتالونيين الذين يشعرون بأن
يــــد تعــــاملهم بــــازدراء منــــذ أعــــوام عــــدة، ويطــــالبون بــــضرورة الانفصــــال عــــن إســــبانيا وإعلان مدر
الأقاليم الـ  الاستقلال”، وتعتمد إسبانيا نظامًا غير مركزي، إذ يمنح الدستور الذي أقر عام“
في البلاد والمعروفـة بــ”المناطق المسـتقلة” سـلطات واسـعة في مجـالات كالصـحة والتعليـم، لكنـه ينـص
يــة التــدخل مبــاشرة في شــؤون إحــدى هــذه المنــاطق عنــد مرورهــا علــى ضمانــات تتيــح للحكومــة المركز

بأزمة.

يــانو راخــوي أن المــادة  ستســتمر في التفعيــل في حــال كـّـد رئيــس الــوزراء الإســباني مار مــن جــانبه، أ
قيام نواب البرلمان الكاتالوني بإعادة انتخاب كارلس بوغديمونت رئيسًا للحكومة الكتالونية في منفاه

البلجيكي، وهي المادة التي تقضي بفرض سلطات الحكومة المركزية في إدارة الإقليم.

بلغت النزعة الانفصالية بالإقليم ذروتها في العام  بعد أن بدأت الحملة
الانفصالية في عام  بالمطالبة بتنظيم استفتاء

ــا مــن أجــل كاتالونيــا” إن حزبــه وحــزب اليســار الجمهــوري وقــال جــوردي شــوكلا ممثــل حــزب “معً
لكتالونيا سيدعمان عودة بوغديمونت لمنصبه الذي تزعم فيه مسعى الاستقلال، وأضاف شوكلا أن
ــاضي منحــت تفويضًا للانفصــاليين ــة في  مــن ديســمبر/كانون الأول الم ــات الإقليمي نتيجــة الانتخاب

بتمثيل الأغلبية.



يانو راخــوي، قــد دعــا لإجــراء وكــان رئيــس الحكومــة الإســبانية اليمينيــة المبنيــة علــى أقليــة برلمانيــة مار
انتخابات مبكرة في الإقليم في ديسمبر/كانون الثاني الماضي لإنهاء أسوأ أزمة سياسية تشهدها بلاده
كتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إجراء استفتاء منذ عقود بسبب إعلان زعماء كتالونيا الاستقلال في أ

على الانفصال، غير أن الأحزاب القومية المؤيدة للاستقلال حققت الأغلبية في هذه الانتخابات.

وبلغت النزعة الانفصالية بالإقليم ذروتها في العام  بعد أن بدأت عام  بالمطالبة بتنظيم
) اســتفتاء علــى غــرار الاســتفتاءين على ســيادة “كيبــك” كــبرى المقاطعــات الكنديــة في عــامي
و)، كمـــا تجـــددت حملـــة المطالبـــة باســـتفتاء الانفصـــال مـــع اقـــتراب اســـتفتاء إســـكتلندا علـــى
اســتقلالها عــن بريطانيــا ســنة ، وقــد قــوبلت هــذه المطالبــات جميعهــا بــالرفض مــن الحكومــة

المركزية في مدريد.

يخية القديمة دوافع اقتصادية بجانب الجذور التار

الإصرار الحكومي على بقاء إقليم كتالونيا تابعًا لإسبانيا يقابله إصرار كتالوني على الاستقلال خاصة
مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، فسكان الإقليم الداعين للانفصال يعتقدون بأن لا ذنب لهم
في ســياسات الحكومــة الإســبانية ودول أوروبــا الــتي أدت إلى هــذا التــدهور الاقتصــادي، كمــا يــرون أن
إجراءات التقشف التي فرضت على الإقليم هي إجراءات تعسفية بالمقارنة مع الخدمات المتردية في

الإقليم.

يـة مـن مظـاهر هـذه الإجـراءات التعسـفية الـتي يراهـا سـكان الإقليـم الكتـالوني، فـرض الحكومـة المركز
ضريبــة تقــدر بـــ% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، في المقابــل ليــس هنــاك أي اســتثمارات أو خــدمات
اجتماعية توازي هذه الضريبة الباهظة من وجهة نظرهم، ويبرر القوميون ذلك الأمر بأن الحكومة
يــد بهــا ألا تكــون برشلونــة يــة دائمًا تتجاهــل التنميــة الحقيقيــة في الإقليــم لرغبــة دفينــة لــديها تر المركز

يد العاصمة المركزية وهو صراع تاريخي قديم بين المدينتين. عاصمة الإقليم أفضل من مدر



إصرار كبير على الاستقلال

كــثر مــن غيرهــم رغــم كــونهم أغــنى ويقــول دعــاة الاســتقلال إن آثــار إجــراءات التقشــف تعــود عليهــم أ
يــد، فالحكومــة الذاتيــة لكتالونيــا الأقــاليم الإســبانية، وذلــك نتيجــة التبعيــة الاقتصاديــة لحكومــة مدر
تضطر لتنفيذ سياسات مضرة بالإقليم واقتصاده الداخلي تنفيذًا لخطط التقشف العامة في إسبانيا،

لذلك بدأت كتالونيا في البحث عن الاستقلال بدوافع اقتصادية بجانب الجذور التاريخية القديمة.

كبر منطقة من حيث المساحة وتبلغ مساحة الإقليم . ألف كيلومتر، وهو يعتبر بذلك سادس أ
في إسـبانيا، ويضـم  بلديـة موزعـة علـى أربـع مقاطعـات هـي برشلونـة (عاصـمة الإقليـم) وجرنـدة
ولاردة وطرغونــة، ويعتــبر مــن المنــاطق الاقتصاديــة الأهــم بالنســبة لإســبانيا، واللغــة الكتالانيــة اللغــة

الرسمية للإقليم بالإضافة إلى اللغة الإسبانية.

وتعتــبر كتالونيــا المقــر الــرئيسي للعديــد مــن المجموعــات والشركــات العملاقــة والمعاهــد الكــبيرة، ويبلــغ
 مليون يورو، وهو ما يجعل حصة كل مواطن كتالوني نحو  إجمالي الناتج القومي للإقليم
ألـف يـورو سـنويًا، ويعـنى هـذا أن إسـبانيا سـتخسر نحـو % مـن إجمـالي ناتجهـا القـومي، ويتحكـم
الإقليم في % من حركة النقل والمواصلات الخاصة بالتجارة الخارجية لإسبانيا، كما ينتج الإقليم

% من إجمالي المواد التكنولوجية المصدرة مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية.

وتسود حالة من التوتر والترقب في مختلف مدن إسبانيا لما سيؤول إليه الوضع في هذا البلد الأوروبي
الذي يعيش على وقع أزمة اقتصادية، بعد الخطوات التي اتخذها دعاة الاستقلال في إقليم كتالونيا،

والردّ الحكومي المرتقب.

/https://www.noonpost.com/21677 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/21677/

